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جامعة البصرة – كلية الاداب

قسم اللغة العربية

الملخص:

يعتــر مفهــوم الجماليــة مــن المفاهيــم 

النقديــة المتجــددة في جميــع العصــور 

والنصــوص والخطابــات كونــه مــن 

عــى  بالــذوق  المتعلقــة  المفاهيــم 

ــذا  ــي، ل ــي والتلق الصعيديــن الابداع

ــة  ــات النقدي ــا في الدراس ــده فاع نج

القديمــة والحديثــة والمعــاصرة ، فضــا 

المياديــن  جميــع  في  اشــتغاله  عــن 

ام  ادبيــة  اكانــت  ســواء  الابداعيــة 

غيرهــا بوصفــه ذائقــة فكريــة ، وقيمة 

ــا  ــن خلاله ــدرك م ــة، ن ــانية رفيع انس

ــا . ــياء حولن ــة الاش قيم

الكلــات المفتاحيــة: مفهــوم الجمالية 

 ، الاســلوب  جماليــة   ، التشــويق   ،

الحــدث الــروائي ، نســق التضمــن ، 

الوصــف الجــالي .
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concepts that are renewed in all eras, 
texts, and discourses, as it is one of the 
concepts related to taste on both the 
creative and receptive levels. Therefore, 
we find him active in ancient, modern, 
and contemporary critical studies, as 
well as his work in all creative fields, 
whether literary or otherwise, as an 
intellectual taste and a high human 
value, through which we realize the 
value of things around us.
Keywords: aesthetic concept, 
suspense, stylistic aesthetics, narrative 
event, embedding pattern, aesthetic 
description.

المبحث الاول

الجمالية 

يعتــر مفهــوم الجماليــة مــن المفاهيــم 

المفاهيــم  مــن  كونــه  الاشــكالية 

ــادا واســعة  ــم ابع ــي تض ــفية الت الفلس

ــدد  ــو متع ــة فه ــرات المعرفي ــن المث م

التوجهــات ومختلــف الابعــاد ولا يمكــن 

ــن  ــا ضم ــكالية م ــة اش ــته لمعالج دراس

عنوانــه العائــم، لانــه مــن المفاهيــم 

تمتلــك  التــي   والمتجــددة  المتجــذرة 

ــات  ــات والاتجاه ــن الانزياح ــة م جمل

الفكريــة والاذواق التــي تقــع ضمــن 

مســارات  مختلفــة )حســب خصوصيــة 

البحــث المــراد دراســته(  لــذا فهــو 

ينبثــق وفــق معطيــات فكريــة لهــا 

ــه  ــي تجعل ــة الت ــن الجــذور التاريخي م

قيمــة  فالجــال  اشــكاليا،  مصطلحــا 

نــدرك  تجعلنــا  ســامية  انســانية 

مكنونــات الاشــياء مــن حولنــا مــن 

خــال الــذوق الاقناعــي في النــص او 

الخطــاب الابداعــي الــذي ينبثــق وفــق 

ادراك جــالي يخلــق  »حالــة معينــة 

ــوع  ــر او موض ــع مث ــاج م ــن الاندم م

جــال ، لا لســبب الا مواصلــة التفاعــل 

معــه، نتيجــة مــا نشــعر بــه مــن متعــة 

واكتشــاف وارتيــاح او قلــق، بتاثــر مــن 

هــذا التفاعــل، ونقــول حالــة معينة من 

الاندمــاج، اي درجــة معينــة منــه » )1(. 

ومــن خــال التامــل الجــالي يمكــن ان 

نحــدد المتعــة الجماليــة في النصــوص او 

الخطابــات الابداعيــة ، وقــد يســتصحب 

هــذا التامــل التمايــز بــن النصــوص 

لا  الجماليــة  المتعــة  وان  الابداعيــة، 

ــال  ــن خ ــأ م ــي تنش ــا فه ــوع له موض

الوحــدة الخاصــة بــن الشــخص المتامــل 

ــة  ــة الفني ــي وهــذه المتع والعمــل الفن

موضــوع  اجــل  مــن  متعــة  ليســت 

معــن خــارج العمــل الفنــي ، بــل هــي 

متعــة موجــودة داخلــه مــن خــال 

العمــل الابداعــي نفســه، )2(  وقبــل 

الخــوض في اشــكالية المصطلــح وكيفيــة 

الى  ســنتطرق  لــه،  البحــث  توظيــف 

مفهومــه اللغــوي ليتســنى لنــا الخــوض 

ــوم .  ــذا المفه ــل ه في تفاصي
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ــل،     الجــال لغــة مــن مصــدر الجمي

جَمُــل. وقولــه عــز وجــل:  والفعــل 

تريحــون  حــن  جــال  فيهــا  ولكــم 

وحــن تسرحــون، أي بهــاء وحســن. 

ابــن ســيده: الجــال الحســن يكــون في 

ــل،  ــل الرج ــد جم ــق. وق ــل والخل الفع

ــل وجــال،  ــو جمي بالضــم، جــالا، فه

اللحيــاني،  عــن  هــذه  بالتخفيــف، 

بالضــم  تكــر،  لا  الأخــرة  وجــال، 

لــه أي زينّــه ، والجــال يقــع عــى  وجمَّ

الصــور والمعــاني )3( 

امــا في الاصطــاح فعُــــرفّ انــه »امتزاج 

عقــي، مؤلــف مــن تصــورات تجريبيــة 

ادراكي  مجــال  مــع  ادراكيــة،  غــر 

المضمــون  هــذا  تجعــل  بطريقــة   ،

العقــي وهــذا المجــال الادراكي لا يمكــن 

 )4( الاخــر«  عــن  احدهــا  يتميــز  ان 

فالجــال هــو فعــل الادراك او الاشــياء 

الجــال  علــم  وان  لــادراك  القابلــة 

العمــل  يعنــي تجســيد الانفعــال في 

الابداعــي .

حــول  عامــا  رايــا  )ســقراط(  تبنّــى 

مفهــوم الجــال فهــو عنــده امــا الملائــم 

ــو  ــاة او ه ــة المبتغ ــق الغاي ــذي يحق ال

مــا يحبــه المــرء، امــا )كانــت( فيعتقــد 

ان الجــال هــو الموضــوع الــذي نحــس 

ــتمتع  ــاً اي نس ــة تمام ــذة نزيه ازاءه بل

بالــيء لذاتــه لا لمنفعــة نبتغيهــا مــن 

الى  )الاشــراكيون(  وذهــب  ورائــه، 

مــا توصــل اليــه الباحــث )نيكــولاي 

تشيرنيشيفكســي(  وهــو ان الجــال 

هــو الحيــاة كــا ينبغــي لهــا ان تكــون 

الــذي  الــيء  ذلــك  هــو  والجميــل 

يكشــف عــن الحيــاة في ذاتــه او يذكرنــا 

بالحيــاة )5(. 

الواســع  بمعناهــا  الجماليــة  وتفيــد 

محبــة الجــال، وقــد ظهــرت كلمــة 

ــع  ــرن التاس ــرة في الق ــة لاول م الجمالي

عــر مشــرة الى شيء جديــد ليــس 

تقليديــاً مقارنــة مــع مفهومهــا القديــم 

ــدا،  ــا جدي ــا جمالي ــل رســخت مفهوم ب

وغــدت الجماليــة تمثــل افــكارا بعينهــا 

ــذت  ــكارا اتخ ــن، واف ــاة والف ــن الحي ع

بعــد ذلــك نمطــا متميــزا، وقدمــت 

اكــر  افــكار  بوجــه  جديــدا  تحديــا 

محافظــة وتقليــدا )6(. 

امــا عــى مســتوى الشــكل فــكان اتجــاه 

)بودلــر( نحــوه هــو بمثابــة تعــال عــى 

المضامــن المطروقــة ومحاولــة للتخلــص 

مــا هــو ســطحي ركيــك ومبتــذل، 

وهــو بهــذا يؤكــد عــى مــا يــراه اتجــاه 

الفــن للفــن اساســا لــه وهــو ان الجمال 

مقصــود لذاتــه، وقيمــة الفــن لا تاتيــه 

مــن خارجــه، بــل هي تنبــع مــن داخله 

ــئة  ــة او ناش ــن باطني ــة الف اي ان قيم

ــة)7(.  ــه الجوهري ــاصره ومكونات ــن عن ع
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ــف  ــو الموق ــالي وه ــف الج »وان الموق

المنــزه عــن الغــرض يكــون فيه الانســان 

متامــا جماليــا لا يهــدف الى شيء ســوى 
المتعــة الجماليــة«)8(

باســتبعاد  الشــكليون  راى  وكــا 

مــن  المكونــة  التقليديــة  الثنائيــة 

الشــكل والمضمــون ووضعــوا مكانهــا 

او  والوســيلة  المــادة   : فكرتــن هــا 

الاداء او الاجــراء، وذلــك لانــه في رأيهــم 

العضويــة  الوحــدة  معضلــة  يحــل 

للعمــل الادبي، اذ ان فكــرة التعايــش 

في الموضــوع الجــالي بــن عنصريــن 

في  للانفصــال  وقابلــن  متعاصريــن 

الظاهــر توحــي بمرحلتــن متعاقبتــن 

ــة الســابقة  ــة: المرحل ــة الادبي في العملي

والمرحلــة  الجــالي  التشــكيل  عــى 

المــواد  تعنــي  المــادة  وان  الجماليــة، 

الاوليــة لــادب التــي تكتســب فعاليــة 

ــم اختيارهــا كي تســهم في  ــة، ويت جمالي

العمــل الادبي مــن خــال مجموعــة 

الوســائل والادوات والاجــراءات الخاصة 

ذلــك  عــى  وبنــاء  الادبي،  بالخلــق 

ــل  ــل الادبي تمث ــات في العم ــان الكل ف

القوانــن  تحكمهــا  وبالتــالي  مادتــه، 

التــي تحكــم اللغــة)9( وبهــذا يمكــن 

عــد النظريــة الجماليــة منهجــا جماليــا 

يرتكــز في اساســه عــى نظريــة الجــال 

ــام  ــد اقس ــو اح ــذي ه ــتطيقا( ال )الاس

الفلســفة، والــذي يســتمد موضوعــه 

مــن حكــم النــاس عــى الاشــياء واقعيــاً 

ــن  ــة او م ــياء طبيعي ــت اش ــواء اكان س

المصنوعــات  مــن  او  الفنــان،  ابــداع 

توصــف  جماليــة  وصفــات  باحــكام 

بالجميلــة او الفاتنــة او غيرهــا مــن 

ــذا لم  ــول جــالي، ل ــارات ذات مدل العب

يهتــم النقــد الجــالي بالفكــرة في العمل 

الفنــي او الموضــوع او المضمــون، وانمــا 

ــام  ــم بالشــكل بوصــف الاطــار الع اهت

ــات  ــات الجزئي ــي وعلاق ــاء الداخ والبن

تحتــل الاهميــة عنــد الناقــد الجــالي)10(  

ــة  ــة بالنظري ــة الجمالي ــي النظري وتلتق

الشــكلية بوصفهــا نظريــة النقــاء الفني 

الجــالي، كــا تصــف النزعــة الشــكلية 

ــذوق)11(  في  ــة ال ــدف الى تربي ــا ته بانه

العــالم المعيــش الــذي يعــد احــد العوالم 

ــل  ــا للتحلي ــه موضوع ــة بوصف الجمالي

ــد  ــذي يقــوم بتحيي الفينومينولوجــي ال

الموقــف الاصــي للخــرة والتركيــز عــى 

الفعــل العمــي وذلــك عــى نفــس 

النحــو الــذي يقــوم بــه الفــن حــن 

مقاربتــه للعــالم جماليــا فضــا عــن 

الى  تلجــا  التــي  الفينومينولوجيــا  ان 

المواقــف الفنيــة لتوضيــح مشــكلات 

اخــرى ذات طبيعــة فينومينولوجيــة، 

قــد  الفينومينولوجيــا  كانــت  واذا 

حــن  جماليــة  صبغــة  اكتســبت 
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مقاربتهــا للظواهــر المتعــددة والمتنوعة 

داخــل العمــل المعيــش، فــان علــم 

ــفيا  ــا فلس ــب نزوع ــد اكتس ــال ق الج

داخــل البحــث الفينومينولوجــي حيــث 

داخــل  الحــي  الاداراك  ادمــاج  تــم 

وهــذا  الفينومينولوجيــا،  الاشــكاليات 

الادراك يحــدد المجــال الــذي يلتقــي 

فيــه علــم الجــال)12(  .

ــق  ــم الجــال يتعل ــرى ســتيس ان عل ي

)) بالطابــع الاداركي لمــا هــو جميــل 

خارجيــة  ادراكات  نوعــان:  فــالادراك 

ادراك  هــي  الاولى  داخليــة  وادراكات 

ــق الحــواس،  ــة عــن طري الاشــياء المادي

ادراك داخــي عــن طريــق  والثانيــة 

التامــل الــذاتي او الاســتبطان(( )13( ومــن 

الجديــر بالذكــر ان ارســطو اقــرّ بالمثــل 

بــان لــذة خاصــة قــد يمكــن اســتخلاصها 

مــن الاعجــاب الشــكلي للفــن اذ لاحــظ 

ــة  ــزة الطبيعي ــد والغري ــز التقلي ان حاف

للانســجام والايقــاع في العمــل الابداعــي 

دون عيشــه يمكــن ان يظــل معجبــا 

ــك الاخــراج الجــالي  ــا بذل ــه ومبتهج ب

ــق )14(  العمي

ــادة  ــة )م ــة الرواي والبحــث عــن جمالي

البحــث( لابــد مــن رصــد اهــم العنــاصر 

الجوهريــة التــي يمكــن مــن خلالهــا 

ــو  ــه الا وه ــة في ــة الجمالي ادراك القيم

عنــر التشــويق، ذلــك العنــر الــذي 

الاحــداث  سرد  انــه  تعريفــه  يمكــن 

بطريقــة تجعــل المتلقــي في حالــة مــن 

التعجــب والفضــول لمعرفــة مخرجــات 

العمــل الابداعــي ، اي نهايــة الاحــداث 

ومــا تمخضــت عنــه الحبكــة في حــل 

هــذه الاحــداث ، وعــادة مــا تكــون 

نســب التشــويق متفاوتــة بــن النصوص 

عمــل  كل  طــرح  طريقــة  حســب 

ابداعــي، ولــذا يمكــن تقســيم التشــويق 

عــى قســمين كبيريــن هــا: التشــويق 

الموضوعــي ، والتشــويق الفنــي ونعنــي 

موضوعــة  الموضوعــي  بالتشــويق 

ــا في  ــب ابداعي ــة التلاع ــدث وكيفي الح

مجرياتــه الموضوعيــة بطريقــة جماليــة 

ــي  ــويق الفن ــا التش ــر، ام ــة للنظ ملفت

ــذي  ــك الاســلوب الاخراجــي ال ــو ذل فه

يمارســه المبــدع مــن خــال ادوات عمله 

)عنــاصر العمــل الابداعــي( مــن حيــث 

الحــذف او القطــع او مراعــاة الســببية 

ــدى  ــف وم ــة الوص ــا او طريق او دونه

تضمــن العمــل الفنــي ومــا يحملــه 

ذلــك العمــل مــن لمســات فنيــة ضمنية 

تكــون عــادة محفــزة للمتلقــي وبالتــالي 

ــك العمــل  ــراءة ذل تســتوجب اعــادة ق

ــدى  ــيا ل ــدا نفس ــذ بع ــد ياخ ــذي ق ال

ــة  ــواع التجرب ــض ان ــي اذ »ان بع المتلق

الجماليــة عــى الاقــل مشــركة بــن 

النــاس جميعــا، وان الالات التــي تنشــأ 
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عــن هــذه التجــارب تمثــل بالتــالي قيــاً 

موضوعيــة« )15( وان اشــتغال التشــويق 

في العمــل الابداعــي بحاجــة الى جماليــة 

خاصــة تعطــي العمــل الابداعــي نكهــة 

الاعــال  بقيــة  عــن  منفــردة تميــزه 

ــمة  ــون س ــد تك ــرى وق ــة الاخ الابداعي

ــق  ــي او الاف ــس الابداع ــرة او الح الخ

العميــق في تفكــر المبــدع هــي مــن 

ــز.   ــي المتمي ــرح الابداع ــات الط مقوم

بنــاء  وانســاق  الاســلوب  جماليــة 

: الحــدث 

ــة  ــاصر الفني ــن العن ــلوب م ــد الاس يع

القيــم  احــدى  بوصفهــا  المهمــة 

التــي يمكــن مــن خلالهــا  الجماليــة 

التــي  الفكــرة  او  الموضــوع  ادراك 

 ، للمتلقــي  ايصالهــا  المبــدع  يحــاول 

وقــد عُــرِّف بانــه »طريــق للتعبــر عــن 

الفكــر بواســطة اللغــة«)16( ، وعــادة 

ــة  ــرح الابداعي ــاليب الط ــون اس ــا تك م

ــات،  ــن النصــوص او الخطاب ــة ب متفاوت

ونحــن امــام نــص ثــري اكتســب الكثــر 

خــال  مــن  الجماليــة  القيــم  مــن 

الاســلوب الــذي اتبعــه عــي بــدر في 

روايتــه )شــتاء العائلــة( اذ اتبــع اســلوبا 

غايــة في التميــز والرقــي بــل ومثــراً 

للجــدل، هــذا الجــدل الــذي يســتدعي 

ــر مــن التســاؤولات والتامــات في  الكث

طريقــة طرحــه للاحــداث ، اذ اتســم 

ــي  ــل الفن ــويق والتداخ ــلوبه بالتش اس

الغامــض المثــر للجــدل في اثنــاء طرحــه 

للاحــداث ، فضــا عــن التنــوع الاســلوبي 

 ، الابداعــي  تبنــاه في خطابــه  الــذي 

ــك  ــر ذل ــق التدوي ــى نس ــد ع اذ اعتم

النســق الــذي يقــوم عــى سرد الاحداث 

ــه  ــدور في ــق ت ــو نس ــا وه ــن نهايته م

الأحــداث بشــكل دائــري، إذ تبــدأ مــن 

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــود إليه ــم تع ــة ت نقط

فتشــكل نقطــة البدايــة والنهايــة في 

آن واحــد وتتخللهــا الاحــداث حيــث 

المتعلقــة  الاســرجاعية  انــه   عــرف 

ــن  ــه م ــا يتضمن ــس وم ــدث الرئي بالح

احــداث اخــرى، وهــو بهــذا النســق 

ــذاتي وانتهــى  اعتمــد اســلوب الــرد ال

بــه، ولم يقــف الامــر عــى جماليــة 

ــلوب  ــة الاس ــذاتي في طريق ــلوب ال الاس

ــل تعــدى الى وحــدة الموضــوع ايضــا  ب

المنــزل  بوصــف  الروايــة  اســتهل  اذ 

وانتهــى بــه وهــذا مــا نلاحظــه بشــكل 

ــدة  ــل ع ــه »قب ــال قول ــن خ ــح م واض

منزلنــا  القديــم،  منزلنــا  زرت  ايــام، 

ــن  ــة م ــبه بجن ــه اش ــدت في ــذي ول ال

زهــور القرنفــل وهــو يطــل عــى النهــر، 

وعــى مقربــة مــن حدائقــه الســلطانية 

الكبــرة كانــت هنالــك مفــازة مــن الآس 

والســدر، حيــث كان مــوج النهــر يلــف 

بلســانه خــاصرة البســاتين ، لقــد دخلت 
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صالتــه الرطبــة البــاردة بهــدوء، رميــت 

ــة الســود عــى بلاطــه  حقائبــي الجلدي

المرمــري الصلــب وسرت قــرب زهريــات 

ســراميكية ثــاث موضوعــة في الزوايــة 

ــة بالنســق  ــم الرواي ــم يختت .....« )17(  ث

نفســه حيــث يقــول »وهــذه الحديقــة 

الســلطانية التــي تتحــدث لم يعــد فيهــا 

كانــت  للقطــاف،  صالــح  شيء  مــن 

العمــة تــراءى لي مثــل بخــار يتصاعــد 

مــن صــور الطفولــة، مــن صــور العائلــة 

التــي تحتــك وتمتــزج في شــفافية رخــوة 

ورطبــة، كل شيء في الذكريات يســتدق، 

يســتدق حتــا يصــل الى الفخفخــة، 

وكنــت  والفخفخــة،  الــرف  ذروة  الى 

اتعــرف عــى معنــى الاشــياء الزائلــة 

والحــاضرة واسرافهــا الجميــل ... »)18( 

ــن  ــة سردت م ــة الرواي ــع ونهاي ان مطل

خــال نســق التدويــر وباســلوب الــرد 

الــذاتي وهــو يتحــدث عــن المنــزل الذي 

بالشــموخ والغنــى والرتابــة  اتصــف 

مــن خــال محتوياتــه ودور الموصفــات 

الا  ســاكنيه  رتابــة  الى  تحيــل  التــي 

وهــي العمــة تلــك الشــخصية التــي 

عاشــت بــؤس ويــأس الحيــاة بيــد انهــا 

جعلــت مــن حديقــة المنــزل مقــرة 

للعائلــة، الا ان الــرواي لم يكتــف بهــذا 

النســق او الاســلوب بــل تحــول اســلوبه 

في  موضوعــي  اســلوب  الى  الــردي 

سرده للاحــداث التــي تضمنهــا اســلوبه 

العــام )الــذاتي( وذلــك مــن خــال سرد 

احــداث العمــة وكيفيــة التحــول الــذي 

انتــاب هــذه الشــخصية بــل ان التحــول 

ــتها  ــي عاش ــاة الت ــة الحي ــس  طريق لام

ــورة  ــم بص ــزل وطبائعه ــخصيات المن ش

ــة. عام

ــه  ــذي تقمصت ــؤس الســائد ال فبعــد الب

العمــة في حياتهــا التــي هــي عبــارة عن 

ــذي  ــق ال ــبه بالطري ــو اش ــج وه برنام

يوصــل نهايتهــا الى المــوت دون لــذة 

في الحيــاة، وهــذا البرنامــج الروتينــي 

الــذي تعيشــه وتتقيــد بــه منــذ الصبــاح 

ينتهــي ليصــل بهــا الى المــوت، فهــي 

تســتيقض في تمــام الســاعة الســابعة 

الفاتحــة  ملابســها  وترتــدي  صباحــاً 

وتتعطــر حتــى تــدق الســاعة الجداريــة 

دقــة واحــدة معلنــة الســاعة الســابعة 

ــدة الافطــار  والنصــف تكــون عــى مائ

ــة  ــرة دقيق ــس ع ــد خم ــض بع وتنه

وتجلــس عــى الاريكــة للقــراءة لغايــة 

في  لتتنــزه  عــرة  الثانيــة  الســاعة 

حديقــة المنــزل لســاعة كاملــة  تذهــب 

ــة  ــاول وجب ــدأ بتن ــم تب ــة ث الى الحديق

الغــداء وتنتهــي منــه خــال ربــع ســاعة 

عنــد  بعدهــا  لتجلــس  تاخــر  دون 

الوجــاق وفي الســاعة الثانيــة تصعــد 

الى غرفتهــا لتنــام لســعتين وفي الســاعة 
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الرابعــة تغــر ملابســها وتنــزل لتــرب 

العصــر وعنــد الســاعة العــاشرة تصعــد 

الى غرفتهــا للنــوم )19( ، حيــث ان الــراوي 

تحــدث عــن العمــة وعــن بواطــن هذه 

العليــم  الــراوي  الشــخصية بطريقــة 

ــة الاحــداث المتعلقــة بهــذه  رغــم ذاتي

ــة  ــى جمالي ــدل ع ــذا ي ــخصية وه الش

ــراوي في سرد  ــه ال ــذي اتبع الاســلوب ال

ــوض في  ــتطاع الخ ــث اس ــداث حي الاح

دواخــل الشــخصية وبطريقــة تشــويقية 

عــن  فضــا  للنظــر،  ملفتــة  وفنيــة 

بقــاء هــذه الجماليــة في الــرد عندمــا 

تطــرق الى التحــول الكبــر الــذي انتــاب 

ــخص  ــل الش ــد ان دخ ــخصيات بع الش

العمــة  شــخصية  حيــاة  في  الغريــب 

الــراواي:  ، وذلــك مــن خــال قــول 

» لم تبكــر العمــة صبيحــة اليــوم التــالي 

ــا  ــن خروجه ــا تاخــرت ع ــا ، انم كعادته

مــن حجرتهــا - في برنامجهــا اليومــي – 

ــاعة  ــي الس ــا، فف ــاعة تقربي ــف س نص

الثامنــة والنصــف، في اللحظــة التــي 

ــة  ــا المعدني ــا الســاعة دقاته ــت فيه دق

في فضــاء الصالــة، فتحــت العمــة بــاب 

حجرتهــا الموصــد واخــذت تهبط الســلم 

ــد  ــة، لق ــا اليومي ــرة لهيئته ــة مغاي بهيئ

اختفــت الخيــوط الفضيــة التــي كانــت 

الكســتنائية،  تخــط شــعرها بالحنــاء 

وارتــدت ملابســة فاخــرة : تنــورة ضيقة 

قصــرة تصــل حــد الركبتــن بثنيــات 

الكريــب  مــن  مصنوعــة  تركوازيــة 

دوشــن ....« )20( فالــراوي هنــا اســتطاع 

تصويــر مــدى التغــر الــذي طــرأ عــى 

شــخصية العمــة حينــا دخــل الغريــب 

عــى  حياتهــا ولكنــه ظــل محافظــاً 

ــر  ــك التصوي ــي لذل ــلوب الموضوع الاس

ســواء اكان التغيــر على النطــاق الزمني 

الــذي تعيشــه الشــخصية ام النفــي 

ــال  ــن خ ــة م ــخصية العم ــق بش التعل

ارتــداء الملابــس الضيقــة والقصــرة ، 

كــا ان دخــول الغريــب قــد اثــر ايضــا 

عــى ابنــة اخ العمــة وعــى ســاكني 

الرؤيــة  خــال  مــن  وذلــك  المنــزل 

لديهــم فبعــد ان كان همهــا انتظــار 

ــاة  ــن الحي ــة ع ــت باحث ــل اصبح الاج

 ونلاحــظ لــك مــن خــال قــول الــراوي : 

ــوة  ــاة بنش ــى الحي ــان ع ــا تقب » كانت

وتلهــف، فالمــراة الاربعينيــة ملهمــة 

وعــذراء تنظــر نحــو الحيــاة بحنــان 

المضيئــة  الحيــاة  كانــت  لقــد  كثــر، 

ــن،  ــن مختلف ــر بمظهري ــة تظه المعتدل

ــة  ــع عذوب ــة تش ــة، صامت ــي جالس وه

واستســاماً. كانــت الحيــاة تنفلــت منها 

ــو  ــه نح ــم يتج ــا لتتحــول الى حل تلقائي

ــرة  ــاة الصغ ــت الفت ــض، وكان ــر غام اث

تنفجــر لادنى شيء خجــا، الخجــل الــذي 

ــل،  ــور والفع ــن التص ــوة ب ــكل اله يش
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 ، مرضيــة  حساســيتها  كانــت  لقــد 

حساســية تنمــو في النفــس مثــل هــوة 

ــا  ــة« )21( ك ــوداء لا متناهي ــة س مظلم

ــرح  ــن الف ــا م ــا جمي ــزل لون ــم المن ع

ــى  ــب ع ــرح الغري ــا اق ــة حين والمتع

العمــة وابنــة اخيهــا لعبــة شــم المناديل 

ــى  ــرف ع ــف والتع ــب بالان ــي تلع الت

صاحــب المنديــل مــن خــال شــمه 

وغمــض العــن وكان اللعــب دوريــا 

بينهــم )22( 

التــي  المهمــة  التحــولات  هــذه  ان 

ســيقت  الشــخصيات  عــى  طــرأت 

باســلوب موضوعــي محكــم،  ورغــم ان 

الاحــداث متعلقــة بالشــخصيات ذاتهــا 

الا ان الــراوي العليــم اتقــن الصنعــة 

واســتطاع سرد تلــك الاحــداث بطريقــة 

ــا  ــا جمالي ــا طابع ــي عليه ــة ليفظ مقنن

ومتــى(  )كيــف  التســاؤولات  باعثــا 

الامــر الــذي يجعــل مــن عمليــة القراءة 

والتأمــل والتوقــع محــل حراك مســتمر.

المبحث الثاني

الحدث الروائي

قبــل الخــوض في مفهــوم الحــدث لابــد 

مــن التطــرق الى حــدوده الافهاميــة 

لــي تكــون الرؤيــة متكاملــة حــول 

ــم  ــدث في المعاج ــوم ، فالح ــذا المفه ه

الحَدِيــثُ:   « مــن  ماخــوذا  اللغويــة 

نقيــضُ  والحُــدُوث:  القديــم.  نقيــضُ 

القُدْمــةِ. حَــدَثَ الــيءُ يحَْــدُثُ حُدُوثــاً 

ــدَثٌ  ــو مُحْ ــه هــو، فه ــةً، وأحَْدَث وحَداث

ــذني  ــتحَدثه. وأخَ ــك اسْ ــث، وكذل وحَدي

ــدُمَ وحَــدُث؛ ولا يقــال  مــن ذلــك مــا قَ

حَــدُث، بالضــم، إلِاَّ معَــدُم، كأنَــه إتِبــاع، 

ومثلــه كثــر. وقــال الجوهــري: لا يضَُــمُّ 

ــكلام إلِا في هــذا  ــدُثَ في شيء مــن ال حَ

عــى  قـَـدُمَ  لمــكان  وذلــك  الموضــع، 

ــإِذا  ــيءُ، ف ــدَثَ ال ــال: حَ الازدْواج ويق

، لــازدْواج. والحُــدُوثُ:  قـُـرنِ بقَدُم ضُــمَّ

اللــهُ  وأحَْدَثـَـه  يكــن.  لم  شيء  كــونُ 

ــع«)23(  ــرٌ أيَ وَقَ ــدَثَ أمَ ــدَثَ وحَ فحََ

فهــو  فالحــدث  الاصطــاح  في  امــا 

في  حــال  الى  حــال  مــن  »الانتقــال 

غضــون الروايــة والقصــة« )24( او انــه 

ــران الفعــل فيتوجــب عــى  ــن اق » زم

معــن  بزمــن  يقــرن  ان  حــدث  كل 

ــه بغــض النظــر  يشــر الى وقــت حدوث

عــن نــوع هــذا الزمــن«)25(  او هــو 

»الفعــل القصــي الــذي تشــكله حركــة 

الشــخصيات، لتقــدم للقــارئ تجربــة 

ــى  ــة، أو بمعن ــة معين ــا دلال إنســانية له

تصنعهــا  التــي  الحكايــة  هــو  آخــر 

عالمــاً  منهــا  وتكِّــون  الشــخصيات، 

مســتقلا لــه خصوصيتــه المتميــزة، ومــن 

هنــا يظهــر ارتبــاط الحــدث بالشــخصية 

ارتبــاط العلــة بالمعلــول، فهــو الحكايــة 
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الجمالية في رواية شتاء العائلة  لعلي بدر

ــا الشــخصيات  ــي تقــوم به ــة الت الفعلي

في اعــال واقــوال تســتمر حتــى نهايــة 

الروايــة”)26(  

في  تكمــن  كبــرة  اهميــة  وللحــدث 

موضوعــة  وتنســيق  عــرض  طريقــة 

ــددة  ــه المتع ــروائي وجزيئات الخطــاب ال

وعرضهــا بطريقــة تشــويقية تجعــل 

بغيــة  الزمــن  مــع  المتلقــي في صراع 

الوصــول الى نهايــة تلــك الاحــداث ، 

اذ عــادة مــا يقــوم العمــل الــردي 

عمليــة  واتقــان  الاحــداث  بترتيــب 

تقديمهــا وتاخيرهــا واختيــار الحبكــة 

بفنيــة وتقنيــة عاليــة لمطابقــة الســياق 

الغــرض  انجــاز  وبالتــالي  والانســاق 

المقصــود)27( ولكـــي تتطـــور حركـــة 

الحـــدث داخـــل العمــل السردي لا بـــد 

أن تتبنـــاه شخصــــیة مـــن شخصـــیات 

ــك العمــل ، وهــذا التبنــي لا یعنــي  ذل

وحدهــا،  علیهــا  یعتمــد  بنــاءه  أن 

ــة  ــدة الفنیـ ــى الوحـ ــد علـ ــا یعتمـ إنم

ــم  ــي وحــدة المواقــف والقي ــي تعن التـ

والشــخصيات بــل جميــع التفاصيــل 

ــدث )28(   ــون الح ــتطيع ان تك ــي تس الت

رفــدت الدراســات الروســية الحركــة 

النقدیــة بــآراء كان لهـــا الــدور الكبیـــر 

فـــي تنظیــم الخطــى المنهجیــة للبحــث 

ــا  ــكلت منهج ــى ش ــة حت ــن الجمالي ع

راســخا وواضحــا بحـــت لا یـــؤثر فـــي 

الأحـداث مـن حیـث الماهیـة والوجـود 

وانٕمـا مـــن حیـــث الصیاغة والترتیب)29(  

وان كل مــا في نســيج القصــة او الروايــة 

يجــب ان يقــوم عــى خدمــة الحــدث، 

ــث  ــره بحي ــره وتطوي ــهم في تصوي ليس

يصبــح كالكائــن الحــي لــه شــخصية 

 ، عليهــا  التعــرف  يمكــن  مســتقلة 

لا  الابداعــي  العمــل  في  فالاوصــاف 

بــل لانهــا   ، الوصــف  تصــاغ لمجــرد 

تســاعد الحــدث عــى التطــور لانهــا 

ــه   ــدث نفس ــن الح ــزء م ــع ج في الواق

الاحــداث  »تســتمد  مــا  وعــادة    )30(

مادتهــا مــن الحيــاة الانســانية بصورهــا 

الوجــود  مــن  وتســتقي  المتباينــة، 

الماديــة  مناحيــه  بــأسره في مختلــف 

والمعنويــة، طريقــاً للانطــاق في العمــل 

الــردي ـ بشــكل عــام ـ وفي العمــل 

ــاج  ــذي يحت ــاص، ال ــكل خ ــروائي بش ال

ــر مــن الاحــداث بعكــس  ــق كب إلى دف

إلى  تحتــاج  التــي  القصــرة،  القصــة 

تســليط الضــوء عــى حــدث أو أحــداث 

ــاج إلى أحــداث  ــة تحت محــددة، فالرواي

ــابك  ــع، وتتش ــاة، تتجم ــتيتة في الحي ش
ــن روائي«. )31(  ــا كف ــل صياغته ــن أج م

انساق بناء الحدث

النســق لغــة  ماخــوذ مــن »النســق مــن 

ــام  ــة نظ ــى طريق ــا كان ع كل شيء: م
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واحــد عــام في الاشــياء وقــد نســقته 

تنســيقا ، ويخفــف ابــن ســيده : نســق 

ــه  ــقه نظم ــقا ونس ــقه نس ــيء ينس ال

عــى الســواء ، وانتســق هــو تناســق ، 

ــذه  ــقت ه ــد انتس ــق وق ــم النس والاس

الاشــياء بعضهــا الى بعــض أي تنســقت 

، والنحويــون يســمون حــروف العطــف 

حــروف النســق لان الــيء اذا عطفــت 

مجــرى  جــرى  بعــده  شــيئا  عليــه 
واحــدا« )32( 

ــا  ــق اصطلاحــا »هــو م ويعــرف النس

يتولّــد عــن تــدرج الجزيئــات في ســياق 

مــا ، او مــا يتولــد عــن حركــة العالقــة 

ــة ، الا ان  ــة للبني ــاصر المكون ــن العن ب

لهــذه الحركــة نظامــاً معينــاً ، يمكــن 

ان  نقــول:  كأن   ، وكشــفه  ملاحظتــه 

لهــذه الروايــة نســقها الــذي يولـّـده 

هــذه  ان  او   ، فيهــا  الافعــال  تــوالي 

ــن  ــة م ــذه اللوّح ــة له ــاصر المكون العن

خيــوط وألــوان تتألــف وفــق نســق 

خــاص بهــا« )33(  ولانســاق بنــاء الحــدث 

في العمــل الــردي انواعــا متعــددة 

الــذي  النســق  الى  البحــث  وســركز 

وهــو  الا  الجــال  اثنــاءه  في  ينبثــق 

نســق التضمنــي.

نسق التضمين 

يعــد نســق التضمــن مــن الانســاق 

الــردي كونــه  العمــل  الجماليــة في 

منهــا  للاشــياء  واســعة  آفاقــا  يفتــح 

او  قــراءة  واعــادة  والتامــل  الخيــال 

القــراءة الجماليــة فضــا عــن التحليــل 

الــذي يســتدعي تامــا نقديــا موضوعيــا 

لمــا يحتويــه الخطــاب الروائي مــن حراك 

متجــدد او متنــوع او مفــر لظاهرة او 

تعليــل لحــدث مــا مــن خــال الروايــة 

متعــددة الاحــداث ســواء اتصلــت هذه 

الاحــداث مــع الحــدث الرئيــس ام لم 

تتصــل ، بوصفــه اي )نســق التضمــن( 

هــو »نشــوء قصــص كثــرة في إطــار 

ــة الواحــدة  قصــة واحــدة »)34(  فالرواي

الحكايــات  مــن  »مجموعــة  تشــمل 

ــق  ــض وينطل ــا عــى بع ــل بعضه يحي

بعضهــا مــن بعــض، فتتداخــل الازمنــة 

ــوط  ــرد، وتنســج الخي ــع تداخــل ال م

ــة  ــرى”)35(  »مجموع ــوط الاخ ــع الخي م

متناثــرة )مــن الأحــداث( لا تربطهــا 

محكومــة  وهــي  ســببية،  علاقــات 

بعلاقــات تجــاور لا علاقــات ترابــط، 

لذلــك قــد تــأتي في  وقــع متحــررة مــن 

قيــد التتابــع متداخلــة في مــا بينهــا 

دون مراعــاة لطبيعــة الزمــن« )36( اي 

ــبقة أو  ــات مس ــاتي دون إرهاص ــا ت انه

تقديمــات، فهــي مقطوعــة لا جــذور 

لهــا، تدخــل بشــكل مفاجــئ في سرد 

ــة  ــا نهاي ــون له ــد لا تك ــة الأم وق القص
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ولا ربــاط ظاهــري مــع أختهــا، بــل يتــم 

ــم يقطــع  ــا ث قطــع مشــهد واحــد منه

ذلــك المشــهد لاســتئناف سرد القصــة 

التضمــن يعــد  )37(  فنســق  الاصليــة 

ــم  ــى يت ــدث الت ــاء الح ــاق بن ــن أنس م

ــات  ــا تضمــن الــرد بحكاي مــن خلاله

تســتوجب  لا  فرعيــة،  وقصــص 

بالــرورة تعــدد الــرواة، فقــد نجــد في 

هــذا النســق راويــا واحــد، وقـــد يتعدد 

الــرواة حســب طبيعــة واســلوب كل 

ــة  روايــة او قصــة، ولهــذا النـــسق غايـ

ــويق  ــال التش ــن خ ــن م ــة تكم جمالي

والتامــل والتحليــل النقــدي ، وقــد جــاء 

نســق التضمــن في مــادة البحــث عــى 

ــا: ــن ه صورت

مــا كان تضميــاً غــر متعلــق بالاحــداث 

الــرواي وهــو  الرئيســة ومنــه قــول 

يــرد تاريــخ الخــادم ســليمان »كان 

يقــف خــادم عمتــي )ســليمان( بطاقيته 

الســمرقندية المنقوشــة بخيــوط ملونــة، 

وعينــاه تلمعــان ببريــق الشــيخوخة 

وهــو  ترتعشــان  ويــداه  اللاصــف، 

يصافحنــي، كان قــد قتــل ارمينيــا في 

ــرب  ــا وه ــن عام ــل اربع ــان قب اذربيج

الى بغــداد ليخــدم جــدي الــذي يقــول 

العلــج لا  في ســاعات غضبــه: )هــذا 

بالســوط  ويجلــده  العــرب(  يحــب 

ــه«)38(   ــد قدمي ــع عن ــو يرك ــود وه الاس

ــزأ سرد احــداث  ــراوي في هــذا المجت فال

الخــادم )ســليمان( وهــي مــن الاحداث 

بالاحــداث  المتعلقــة  غــر  الضمنيــة 

تاريخــه  الى  تطــرق  اذ   ، الرئيســة 

حينــا قتــل ارمينيــاً في اذربيجــان قبــل 

اربعــن عامــاً وهروبــه واســتقراره في 

بغــداد، ومــن النصــوص الاخــرى التــي 

الرئيســة هــي  لم تتضمــن الاحــداث 

احــداث العــم وذلــك مــن خــال قوله : 

»وفي صبيحــة احــد ايــام كانــون المثلجة، 

ــذي  ــا ال ــاة اخيه ــأ وف تلقــت العمــة نب

ــذ عــرة اعــوام،  ــدن من كان يقطــن لن

مــع زوجتــه الهولنديــة وابنتــه الوحيــدة 

البالغــة مــن العمــر خمســة عــر عاما، 

ــل  ــرض الس ــب بم ــد ان اصي ــك بع وذل

ايــام كان يقطــن القاهــرة وهــو يــرأس 

ــة  ــة المتكون ــات الخيري ــدى الجمعي اح

مــن بعــض ابنــاء الطبقــات الراقيــة 

ــل  ــد رحي ــم بع ــدوا حظوته ــن فق الذي

ــينما،  ــوم الس ــض نج ــؤاد، وبع ــك ف المل

وســيدات المجتمــع الراقــي« )39( ، وفي 

ــرواي الى  ــزأ ايضــا تطــرق ال هــذا المجت

الســرة الذاتيــة  لأخ العمــة المتــوفى 

والــذي ســكن لنــدن منــذ عــرة اعــوام 

والمتــزوج مــن هولنديــة وســفره الى 

القاهــرة ةترأســه احــدى الجمعيــات 

ــة . الخيري

ــق بالحــدث  ــذي يتعل ــا التضمــن ال ام
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اســتذكارية  بطريقــة  فجــاء  الرئيــس 

محضــة كــا نلاحــظ ذلــك مــن خــال 

ــليلة  ــة س ــت العم ــراوي » كان ــول ال ق

عائلــة عربيــة عريقــة، نزحــت مــن 

نجــد واســتقرت في بغــداد منــذ القــرن 

العــاشر الهجــري، واخــذت تعمــل في 

اول  وبغــداد  اصفهــان  بــن  التجــارة 

الامــر، ومــن ثــم بــن اســتنبول وبغــداد، 

ــس  ــوه نقابة)مجل ــد واخ ــاوب الج وتن

الامبراطوريــة  عــر  في  المبعوثــان( 

العثمانيــة، واحــدا بعــد اخــر، وقــد 

ــد  ــد الحمي اســبغ عليهــم الســلطان عب

رتبــة الباشــوية حتــى تحولــت الى لقــب 

يحملونــه بديــا عــن اســم عشــرتهم« 

الاحــداث  اســتذكار  ان  نلاحــظ    )40(

ــة  ــا علاق ــة له ــة الخاصــة بالعم الضمني

ــن  ــك م ــس وذل ــدث الرئ ــدة بالح وطي

ــا  ــاع شــخصية العمــة ودقته خــال طب

ــداث  ــن وللاح ــياء وللزم ــا للاش ورتابته

وان عاداتهــا هــذه لم تكــن اعتباطيــا 

تاريخيــة  ازمنــة  امتــدت مــن  بــكل 

ــل  ــن العوائ ــت م ــة اذ كان ــذه العائل له

ومــن  والعريقــة  المرموقــة  العربيــة 

بغــداد  في  واســتقرت  نجــد  ســكنة 

واســبغ عليهــم الســلطان عبــد الحميــد 

التاريــخ  وهــذا   ، الباشــوية  رتبــة 

العريــق كان ســببا مبــاشرا في ســلوك 

شــخصية العمــة . وكذلــك نجــد احداثــا 

ضمنيــة لهــا علاقــة وثيقــة بالحــدث 

ــض  ــاة انتف ــه » فج ــل قول ــس مث الرئي

ــتديرا  ــه مس ــن مكان ــة م ــة سريع بحرك

بالتحــف  المنضــدة  الخزانــة  نحــو 

نصفيــا  تمثــالاً  ليتنــاول  افخاريــة، 

 مصنوعــا مــن البرونــز يقلبــه مبتســاً .

- ) اللــه .. هــذا التمثــال الجميــل .. كان 

في بيــت جــدتي بــوران خانــم .. تعرفينها 

طبعــا كنــت تلتقــن بهــا في حفــات 

القبــول .. حفــات وداد الســعدون( .

- )بوران خانــم ـــــــــ عرفتها .. عرفتها 

.. بالتاكيــد اعرفهــا .. ولكــن ويــن .. مــا 

ادري بالضبــط .. ولكــن كل شيء يبــدوا 

لي مالوفــا .. اســمها وحفــات القبــول .. 

ولكــن نســيتها .. هــل تشــبهك؟( .

-) قليــا .. انفهــا اكــر ارتفاعــا من انفي 

ــال الى  ــاد التمث ــة ( .واع ــا غطرس .. فيه
مكانــه .. )هــل اشــريته منهــا؟ (« )41( 

ــب  ــظ ان الغري ــزأ نلاخ ــذا المجت وفي ه

قــد اســتغل تاريــخ العائلــة العريــق 

ــة  ــع التاريخي ــار والقط ــا بالاث واعتنائه

النفيســة واقامــة الحفــات والســهرات 

ــة فــراح يتقــرب ويمــوه للعمــة  المرموق

خــال  مــن  العائلــة  بهــذه  علاقتــه 

ــل  ــن تماثي ــه م ــم ان ــذي زع ــال ال التمث

ــم . ــوران خان ــه ب جدت
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الوصف الجمالي في الرواية

هــو »تقنيــة سرديــة تقــوم عــى الإبطاء 

المفــرط في عــرض الأحــداث لدرجــة 

يبــدو معهــا وكان الــرد قــد توقف عن 

التنامــي مفســحاً المجــال أمــام الســارد 

 لتقديــم الكثــر مــن التفاصيــل الجزئيــة 
عــى مــدى صفحــات وصفحــات«)42(  

ومــن وظائــف الوصــف التــي اشــار 

اليهــا الناقــد حميــد لحمــداني هــي 

الوظيفــة جماليــة التــي يقــوم فيهــا 

الوصــف بعمــل تزيينــي حيــث يشــكل 

ــة  اســراحة في وســط الأحــداث السردي

أي ان الوصــف يكــون خالصــاً)43( ومــن 

اهــم المحــاور الجماليــة للوصفيــة التــي 

وقفــت عليهــا الروايــة )مــادة البحــث( 

 ، المنــزل  محتويــات  وصــف   : هــي 

ووصــف الحديقــة ، ووصــف البيئــة 

ــخصية ،  ــف الش ــزل ، ووص ــارج المن خ

ووصــف الحالــة النفســية للشــخصيات 

، ومــن الجديــر بالذكــر اننــا نجــد السرد 

يبــدأ مــن الاســتهلال الزمــكاني مــن 

خــال اســتفراغ بواطــن الاشــياء مثــل : 

المــكان، والزمــان، والشــخصيات، في لغة 

ــف  ــرجاع، والوص ــة الاس ــل الى تقان تمي

الــذي اســتغرق مظاهــر الموصوفــات)44(  

ــا : ــة ومنه في الرواي

ــزل فيقــول  ــات المن امــا وصــف محتوي

بهــدوء  انــا وزوجتــي –  » دخلنــا – 

ــت تضــوع  ــي كان ــة الت ــة الدائري الصال

الموضوعــة  الســكاكر  رائحــة  منهــا 

آرائــك  كانــت  الفضيــة.  الانيــة  في 

فاخــر  بشــكل  المنجّــدة  الســنديان 

مفروشــة بالطنافــس الحريريــة الملونــة، 

وهرتهــا تتكــوم عــى احــد المقاعــد 

المنجّــدة في الديــوان نصــف الدائــري 

وهــو يحيــط بمدخنــة جميلــة مطعمــة 

ــة  ــف صال ــرواي وص ــك«)45(  ال بالموزائي

المنــزل المليئــة بالاشــياء الفاخــرة وتفوح 

منهــا رائحة الســكاكر وآرائك الســنديان 

والمفروشــة  فاخــر  بشــكل  المنجــدة 

مــن  وغيرهــا  الحريريــة  بالطنافــس 

الموضوفــات التــي تــدل عــى الــرف 

ــذا  ــاز به ــي تمت ــة الت الاقتصــادي والرتاب

هــذه العائلــة المحافظــة عــى الاتكيــت 

ــي  ــزل الت ــة المن ــه لمكتب ــك وصف . وكذل

ــة  ــة العائل يصفهــا قائــا » كانــت مكتب

ــل،  ــد جي ــا بع ــة جي ــة االمتوارث الضخم

خشــبيين  بقاطعــن  طويلــة  حجــرة 

اثنــن، كانــت انيقــة اناقــة باذخــة، 

مشرحــة  بالــواح  جدرانهــا  مكســوة 

مــن البلــوط الهنــدي المائلــة الى اللــون 

ــت  ــد غط ــا، وق ــق قلي ــر الغام الاحم

طويلــة  بســط  الفســيحة  ارضيتهــا 

ــورد،  ــم الم ــر المعت ــوف الاصف ــن الص م

فرشــت عليهــا الســجاجيد الفارســية 

وقــد  النهايــات،  المهندبــة  الفاخــرة 
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كانــت الموســوعات بالوانهــا الزاهيــة 

والكتــب الضخمــة بجلدتهــا الطريــة 

ــاء الذهــب« )46(  فالوصــف  ــاة بم الموش

هنــا جــاء منســجما وحالــة وتاريــخ 

وصفــه  خــال  مــن  العائلــة  هــذه 

والتراثيــة  الضخمــة  العائلــة  لمكتبــة 

ــت  ــر اذ شرح ــد اخ ــاً بع ــة جي الموروث

مــن البلــوط الهنــدي وغطــت ارضيتهــا 

الفــارسي  المــورد والســجاد  يالصــوف 

الفاخــر كــا طــرزت جلــود الكتــب بماء 

الذهــب ، وهــذه الموصوفــات تــدل 

ايضــا عــى الــرف الاقتصــادي لهــذه 

العائلــة المحافظــة فضــا عــن مكانتهــا 

الاجتماعيــة والتاريخيــة فــكان الوصــف 

دقيقــا ومجســدا للــرف الــذي امتــازت 

بــه هــذه العائلــة وفي مقدمتهــم العمــة 

ــراثي . ــزل ال ــك المن ــكن ذل ــي تس الت

  وصــف انعــزال العائلــة عــن المجتمــع 

ــي  ــة الاخــرى الت وهــي الصــور الوصفي

تطــرق اليهــا الــراوي بقولــه ») لــو 

ــزل  ــا المن ــن برمته ــة تقط ــت العائل كان

معــي، وتــربى الفتــاة بيننــا لهــان الامــر 

يصبــح  كبــر، وبذلــك  بشــكل  عــي 

اقــل  عليهــا  الــيء  المدرســة  تاثــر 

ــى  ــردي واخ ــا بمف ــي هن ــاناً.. ولكن ش

ــن  ــذه الس ــي به ــاة وه ــد الفت ان تفس

الحرجــة جــراد الاختــاط مــع بنــات لا 

نعرف شــان عائلاتهــن .. ( »)47(  الوصف 

في المجتــزأ يــدل عــى امنيــة العمــة بان 

تســكن جميــع افــراد العائلــة معهــا 

للابتعــاد عــن المجتمــع والمدرســة التــي 

ســتؤثر ســلبا عــى ســلوك الفتــاة ، وهذا 

الوصــف يــدل عــى تمســك العائلــة 

بالقيــم والتقاليــد الصحيحــة التي ضلت 

محافظــة عليهــا لســنوات ، وان امتعاظ 

العمــة بالاختــاط مــع الاخــر لم يقــف 

ــداه الى  ــل تع ــة ب ــدود المدرس ــى ح ع

ــع  ــا يتقاط ــه مجتمع ــع بوصف المجمتم

واعــراف وتقاليــد هــذه العائلــة بدلالــة 

انعطفــت  »وحــن    « الــرواي  قــول 

الســيارة الفضيــة في الشــارع العــام، 

الليــل  ارتاعــت العمــة مــن مشــهد 

ــكارى  ــرات الس ــك ع ــب، هنال الصاخ

وســط الليــل يترنحــون دون انتظــام 

المتهرئــة نصــف الممزقــة،  بملابســهم 

الخمــور.  زجاجــات  يحملــون  وهــم 

ــك مجموعــة اخــرى مــن  ــت هنال وكان

عنــد  يقفــون  والمشرديــن  الســكارى 

نصــف  للنســاء  يصفــرون  الرصيــف 
العاريــات الواقفــات في الــرد »)48(

وصــف نفســية الشــخصيات وعلاقتهــا 

بجماليــة المــكان :

ــة  ــة في رواي ــورة الوصفي ــف الص  لم تق

ــل  ــات ب ــد المحسوس ــة عن ــتاء العائل ش

حينــا  المعنويــة  الصــور  الى  تعدتــه 
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والمتعــة  الابتهــاج  الــرواي  وصــف 

بقولــه : الشــخصيات   التــي عاشــتها 

 »- ) ربما بسبب جمال المكان(.

-)وهل هذه قليلة؟( قالت الفتاة

-) لا .. لا طبعا .. العبرة ليســت في الاكل 

ــا  ــكان جمي ــون الم ــن يك ــن ح .. ولك

ــذه  ــة كه ــة ممتع ــكان ورحل ــذا الم كه

الرحلــة .. لــن يكــون المــذاق اعتياديــا .. 

بــل ســيتغير كل شيء . والمتعــة التــي لم 

نالفهــا مــن قبــل ســتتحول الى كرنفــال(

ــاً  ــاَ حق ــاءً ممتع ــيكون عش -) اوه .. س

ســنتذوق  نشــبع،  كي  نــاكل  لــن   ..

ونتحســس كل شيء بحواســنا ونســتمتع 

بمتعــة خــارج نطــاق الجــوع والشــبع(« 

)49(  اذ اقــرن وصــف جماليــة الــروح 

وانبعاثاتهــا الايجابيــة ومــا انتابهــا مــن 

ــكان ، اذ كان  ــة الم ــرح وسرور بجمالي ف

المــكان ورتابتــه والجــو العائــي الايجابي 

ومتعــة  الاســتمتاع  في  رئيســا  ســببا 

وصفهــا  حيــث  والطعــام  الجلــوس 

بالكرنفــال .

ويصــف حيــاة الشــخصية قبــل وبعــد 

ــه : دخــول الغريــب بقول

ــدوى  ــة الج ــة عديم ــاة تافه »-) اي حي

كنــت احياهــا وانــا اتابع بفضــول اوراق 

الروزنامــة، واوراق تطاريــح الاســابيع 

ــان  ــي الانس ــف كان يح ــا.. كي وتتابعه

ــه كان ســعيداً وهــو  ــد ان ــدائي .. لاب الب

لا يملــك وحــدة قيــاس فــاذا فعلنــا 

للايــام  يجعــل  الــذي  مــا  بانفســنا، 

اســاء وارقامــاً وعــداً وحســاباً وقياســاً 

.. اصبــح هــذا الــيء يصيبنــي بالهلــع 

.  )..

لقــد ادركــت العمــة ان مــا يجعــل 

النحــو  هــذا  عــى  تتبخــر  ايامهــا 

ــار  ــش اوت ــي ترع ــزة الت ــك اله ــي تل ه
 )50 القلــب«)

حقيقــة  عــن  الكاشــف  الوصــف 

ت  لشــخصيا ا

ــة  ــاشرا في معرف ــببا مب ــف س كان الوص

ــب اذ  ــل الغري ــخصية الرج ــة ش حقيق

مــن خلالــه عرفــت العمــة ان الغريــب 

كان محتــالا ولم يكــن احــد اقاربهــا بعد 

ــق مــن خــال  ــه الواث ان ابهرهــا بكلام

قولــه: » ) انــا ابــن باهــرة .. باهــرة 

 .. قريبتــك   .. الباشــا  محمــود  بنــت 

ــا  ــة .. م ــدة طويل ــرت م ــيتني .. م نس

ــر .. ( . ــا الاخ ــاف احدن ش

ــا، وحــن التقــت  ــه واثق ــد كان كلام لق

بالــدم  العمــة  احســت  نظراتهــا، 

يغيــض مــن وجههــا، وتملكهــا فــزع 

امــام  انهــا  تيقنــت  لقــد  عجيــب، 

بتقاطيــع  شــخصية ســاحرة مدمــرة، 

وعيونــه  الناعمــة،  الدقيقيــة  وجهــه 

القاتمــة التــي تشــع، وهــي تتلاقــط 
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ــوج،  ــي المتم ــه الحنط ــة في وجه بحيوي

ــا  ــل تمام ــرح المبت ــود ال ــعره الاس وش

بالمــاء.

ــي  ــا وه ــرك( قالته ــا اذك -) طبعا..طبع

تبتســم ابتســامة مائعــة مرتبكــة، ومــن 

ــا  ــدوء«)51( وم ــلم به ــت الس ــم هبط ث

ــى  ــا حت ان ســالته عــن احــدى قريباته

ــه   ــف وكــذب كلام اتضــح زي

»- ) كنــت اريــد ان اســالك عــن ســيدة 

مــن اقربائنــا .. لابــد انــك تعرفهــم( .

-) من هي؟(

-)منيرة بنت احمد النقيب( .

طبعــا   .. اعرفهــا   .. اعرفهــا   .. اه   (-

. اعرفهــا( 

ــالك  ــالي ان اس ــر في ب ــذا .. خط - ) هك

ــكون في  ــت وس ــاد صم ــم س ــا( . ث عنه

ــة . الصال

....... -

ــت  ــا ..( قال ــت به ــت التقي - ) هــل كن

بــن  بعينيهــا  تنتقــل  وهــي  العمــة 

الغريــب وابنــة اخيهــا .

- ) هــا .. ايــه .. نعــم .. نعــم .. التقيــت 

بهــا قبــل مجيئــي اليكــم .. مــن مــدة .. 

لا التقــي بهــا كثــرا(.

- ) من مدة طويلة؟ ( .

- ) لا .. ليست طويلة جدا ( .

- ) ولا قصيرة .. ( قالت العمة .

- ) ولا قصيرة ايضا .. لماذا؟ ( .

ــت  ــد مات ــك ؟ .. وق ــف كان ذل - ) كي

قالــت   )  .. فــرة طويلــة  مــن  هــي 

ــظ  ــزأ نلاح ــذا المجت ــة. »)52(  في ه العم

ــد  ــت احم ــرة بن ــن من ــث ع ان الحدي

النقيــب واوصافهــا كان ســببا رئيســا في 

معرفــة كــذب ادعــاء الغريــب كــا كان 

ــة . ــة العم ــبب تعاس س

الخاتمة

تمخضت الدراسة الى ما ياتي :

1 – ان الاليــات الفنيــة التــي اســتعملها 

العائلــة  روايــة شــتاء  بــدر في  عــي 

لاســيما التنــوع في الاســلوب، ونســق 

ــم  ــن اه ــد م ــف تع ــن ، والوص التضم

ــا  ــي تمخــض عنه ــات الواضحــة الت الالي

التشــويق الــذي اعطــى صفــة جماليــة 

ــة . ــة في الرواي عالي

مــن  التشــويق  عنــر  يعــد   –  2

ــة  ــزت رواي ــي مي ــاصر الرئيســة الت العن

ــم في  ــدوره المه ــك ل ــة وذل ــتاء العائل ش

حــراك المتلقــي .

المســاحة  الــذاتي  للاســلوب  كان   –  3

الاكــر في الروايــة مقارنــة مــع الاســلوب 

بدقــة  اســتعملهما  وقــد  الموضوعــي 

متناهيــة .

4 – تنــوع الوصــف في روايــة شــتاء 

العائلــة فشــمل وصــف الشــخصيات 

ووصــف الامــكان وغيرهــا .
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5 – عـُــــدًّ نســق التضمــن الركيــزة 

ــم  ــل والمتحك ــق الفاع ــية والنس الاساس

ــاء احــداث الروايــة فمــن خلالهــا  في بن

اعطيــت للروايــة وللمتلقــي مســاحة 

ــر. ــل والتدب ــن التام ــعة م شاس
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ــيد،  ــوزي رش ــال: د. ف ــو الج ــر: ماه 5- ينظ

مجلــة الاقــام، الســنة الرابعــة والعــرون 

العــدد  العامــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار   ،

.25  :1989 الســادس، 

موســوعة  ضمــن  الجماليــة  ينظــر:   -6

المصطلــح النقــدي : جونســون روف، ترجمــة، 

عبــد الواحــد لؤلــؤة، المجلــد الاول، منشــورات 

ــر،  ــيد للن ــام، دار الرش ــة والاع وزارة الثقاف

 .269  :1982 بغــداد، 

7- ينظــر: العلاقــة بــن الجــال والاخــاق 

في مجــال الفــن: د. رمضــان الصبــاغ، عــالم 

الفكــر ، المجلــد الســابع والعــرون، المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والاداب، العــدد 

ســبتمير،   – يوليــو  الكويــت،  دولــة  الاول، 

 .85  :1998

8- المصدر نفسه: 117.

9- ينظــر: نظريــة البنائيــة في النقــد الادبي: 

صــاح فضــل، مكتبــة الانجلــو المصريــة، ط2، 

القاهــرة: 1980: 56- 57

10- ينظــر: مقدمــة في النقــد الجــالي : محمد 
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العلميــة،  البحــوث  دار   ، عبداللــه  حســن 

الكويــت، 1975: 49-48.

11- ينظــر: النقــد الفنــي دراســة جماليــة 

ــؤاد  ــة، ف وفلســفية : جــروم ســتولنتز، ترجم

زكريــا، المؤسســة العربيــة، للدراســات والنشر، 

بــروت ، 1981 : 210-2-2 . 

12- ينظــر: جماليــات الصورة في الســيميوطيقا 

ــن،  ــد المحس ــر عب ــا: د. ماه والفينومينولوجي

ــرة ،  ــة ، القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة العام الهيئ

.204-203  :2015

13- معنــى الجــال نظريــة في الاســتطيقا: 17 

.

14- العلاقــة بــن الجــال والاخــاق في مجــال 

الفــن : 109

15- الفلســفة انواعهــا ومشــكلاتها: هنــر ميــد 

ــة  ــا، دار نهض ــؤاد زكري ــور ف ــة، الدكت ، ترجم

ــة – القاهــرة  ــر، الفجّال ــة والن مــر للطباع

. 360 :1975 ،

منــذر  ترجمــة  بييرجــرو:  الاســلوبية:   -16

عيــاشي، مركــز الإنمــاء الحضــاري، الطبعــة 

.  10  :1994 الثانيــة 

17- شــتاء العائلــة : عــي بــدر، المؤسســة 

ــروت ، ط2 ،  ــر، ب ــات والن ــة للدراس العربي

.  9 :  2007

18- نفسه : 166 .

19- تنظر الرواية :  31- 32 .

20-الرواية :  50 - 51 .

21-الرواية :  59 .

22- تنظر : الرواية :  70 - 74 .

ــد 2 مــادة )حــدث(  23- لســان العــرب، مجل

. 131 :

ــة،  ــة الحديث ــات الادبي ــم المصطلح 24- معج

محمــد عنــاني، مكتبــة لبنــان، بــروت، ط،1 . 

. 27 : 1996

25- دراســات في القصــة العربيــة الحديثــة. 

محمــد  أعلامهــا:   – اتجاهاتهــا   – اصولهــا 

زغلــول ســام، منشــاة المعــارف، الإســكندرية، 

.  11 :  1973

26- دراســات في نقــد الروايــة : وادي طــه، 

ــرة،  ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ

.  32  -31  :1989

العربيــة  القصــة  في  دراســات  ينظــر:   -27

الحديثــة اصولهــا اتجاهاتهــا اعلامهــا : 13-12

28- يتظــر : النهايــات المفتوحــة - دراســة 

ــن انطــوان تشــيكوف القصــي:  ــة في ف نقدي

شــاكر النابلــي، المؤسســة العربية للدراســات 

والنــر، 1985: 29 .

النظريــة  في  الأدبي  والنقــد  الالســنية   -29

والممارســة: د. موريــس ابــو نــاضر، دار النهــار 

للنــر، بــروت، 1979: 85 .

30- ينظــر: فــن القصــة د. رشــاد رشــدي ، 

 2 ط  القاهــرة   ، المصريــة  الانجلــو  مكتبــة 

.  116-115  :  1964

ــدن ، دار  ــزة مري ــة: عزي ــة والرواي 31- القص

الفكــر دمشــق ، ســوريا ، 1980 : 25 .

32- لسان العرب : 352 .

لســانيات  في  الاساســية  المصطلحــات   -33

ــة  ــة معجمي ــاب دراس ــل الخط ــص وتحلي الن

جــدارا  بوقــر،  نعــان   : بوقــرة  نعــان 

ــاب العالمــي عــان، الاردن، ط1 2009 :  للكت

.  141  –  140
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في  العربيــة  الروايــة  في  الفنــي  البنــاء   -34

ــلم  ــجاع مس ــرد: د. ش ــاء ال ــراق، ج1، بن الع

العــاني، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 

.15  :1974

35- في نظريــة الروايــة: بحــث في تقنيــات 

الــرد: عبدالملــك مرتــاض، المجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون والآداب – سلســلة عــالم 

المعرفــة، الكويــت، 1998: 224.

36- البنــاء الفنــي لروايــة الحــرب في العــراق، 

دراســة لنظــم الــرد في الروايــة العراقيــة 

المعــاصرة: عبداللــه إبراهيــم، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1988: 45 .

37- ينظــر: ابنيــة الحــدث في النــص الشــعري- 

تجربــة شــعراء الموصــل نموذجــا:ً عبــد الغفــار 

ــل  ــة الموص ــة جامع ــر، مجل ــار عم ــد الجب عب

كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، المجلــد 13، 

 : الأول 2006  ديســمبر/كانون   31، العــدد4 

211

38- الرواية : 12 .

39- الرواية :  30 .

40- الرواية :  27 .

41- الرواية :  54 .

الــروائي: د.  النــص  42- مســتويات دراســة 

عبــد العــال بــو طيــب، مطبعــة الأمنيــة، 

 .170  :1999 دمشــق-الرباط، 

43- ينظــر: بنيــة النــص الــردي مــن منظــور 

المركــز  لحمــداني،  حميــد  د.  الأدبي:  النقــد 

الثقــافي العــربي، بــروت الــدار البيضــاء ، ط2، 

76  ::1993

ــل النــص  44- ينظــر: الوعــي الزمــكاني وتحلي

نموذجــاً  العائلــة«  »شــتاء  روايــة  الــروائي: 

ــة القادســية  :د.محمــد حمــزة الشــيباني، مجل

للعلــوم الانســانية ، مــج 28، العــدد 1، ســنة 

.  696 :  2025

45- الرواية : 13 .

46- الرواية : 36 .

47- الرواية : 35 .

48- الرواية : 142  .

49- الرواية : 92 .

50- الرواية : 112 – 113  .

51- الرواية : 45 - 46  .

52- الرواية : 117 - 118  .

المصادر والمراجع
منــذر  ترجمــة  بييرجــرو:  الاســلوبية:   -  1

عيــاشي، مركــز الإنمــاء الحضــاري، الطبعــة 

.1994 الثانيــة 

النظريــة  في  الأدبي  والنقــد  الالســنية   -  2

والممارســة: د. موريــس ابــو نــاضر، دار النهــار 

للنــر، بــروت، 1979 .

العربيــة في  الروايــة  في  الفنــي  البنــاء   –  3

ــلم  ــجاع مس ــرد: د. ش ــاء ال ــراق، ج1، بن الع

العــاني، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 

.  1974

4 - البنــاء الفنــي لروايــة الحــرب في العــراق، 

دراســة لنظــم الــرد في الروايــة العراقيــة 

المعــاصرة: عبداللــه إبراهيــم، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة، بغــداد، 1988 .

5 – التفصيــل الجــالي دراســة في ســيكولوجية 

الحميــد،  عبــد  شــاكر  د.  الفنــي:  التــذوق 

ــة، 2016 . ــور الثقاف ــة لقص ــة العام الهيئ
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الســيميوطيقا  في  الصــورة  جماليــات   -   6

ــن،  ــد المحس ــر عب ــا: د. ماه والفينومينولوجي

ــرة ،  ــة ، القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة العام الهيئ

.  2015

المصطلــح  موســوعة  ضمــن  الجماليــة   -  7

عبــد  ترجمــة،  روف،  جونســون   : النقــدي 

منشــورات  الاول،  المجلــد  لؤلــؤة،  الواحــد 

ــر،  ــيد للن ــام، دار الرش ــة والاع وزارة الثقاف

.  1982 بغــداد، 

8 - دراســات في القصــة العربيــة الحديثــة. 

محمــد  أعلامهــا:   – اتجاهاتهــا   – اصولهــا 

زغلــول ســام، منشــاة المعــارف، الإســكندرية، 

.  1973

9 - دراســات في نقــد الروايــة : وادي طــه، 

ــرة،  ــاب، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ

.  1989

10 - شــتاء العائلــة : عــي بــدر، المؤسســة 

ــروت ، ط2 ،  ــر، ب ــات والن ــة للدراس العربي

.  2007

11 - الفلســفة انواعهــا ومشــكلاتها: هنــر 

ميــد ، ترجمــة، الدكتــور فــؤاد زكريــا، دار 

نهضــة مــر للطباعــة والنــر، الفجّالــة – 

.  1975 ، القاهــرة 

ــة  ــدي ، مكتب ــاد رش ــة د. رش ــن القص 12 - ف

الانجلــو المصريــة ، القاهــرة ط 2 ،1964 .

13 - في نظريــة الروايــة: بحــث في تقنيــات 

الــرد: عبدالملــك مرتــاض، المجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون والآداب – سلســلة عــالم 

المعرفــة، الكويــت، 1998 .

ــدن ، دار  ــزة مري ــة: عزي ــة والرواي 14 - القص

ــوريا ، 1980 . ــق ، س ــر دمش الفك

15 - لســان العــرب: ابــن منظــور الافريقــي ، 

دار المعــارف ، القاهــرة .

16 - مســتويات دراســة النــص الــروائي: د. 

عبــد العــال بــو طيــب، مطبعــة الأمنيــة، 

.  1999 دمشــق-الرباط، 

لســانيات  في  الاساســية  المصطلحــات   -  17

ــة  ــة معجمي ــاب دراس ــل الخط ــص وتحلي الن

نعــان بوقــرة : نعــان بوقــر، جــدارا للكتــاب 

العالمــي عــان، الاردن، ط1 2009 ,

: محمــد  الجــالي  النقــد  - مقدمــة في   18

العلميــة،  البحــوث  دار   ، عبداللــه  حســن 

.  1975 الكويــت، 

ــة،  ــة الحديث 19 - معجــم المصطلحــات الادبي

محمــد عنــاني، ، مكتبــة لبنــان، بــروت، ط،1 

. 1996 .

ــتطيقا :  ــة في الاس ــال نظري ــى الج 20 - معن

ــاح  ــد الفت ــام عب ــة، ام ــتيس، ترجم ــرت س ول

ــس  ــة، المجل ــي للترجم ــروع القوم ــام، الم ام

ــة ، 2000 . ــى للثقاف الاع

ــة في النقــد الادبي: صــاح  ــة البنائي 21 - نظري

ط2،  المصريــة،  الانجلــو  مكتبــة  فضــل، 

.  1980 القاهــرة: 

22 - النقــد الفنــي دراســة جماليــة وفلســفية 

: جــروم ســتولنتز، ترجمــة، فــؤاد زكريــا، 

والنــر،  للدراســات  العربيــة،  المؤسســة 

.  1981 ، بــروت 

23 - النهايــات المفتوحــة - دراســة نقديــة 

ــاكر  ــي: ش ــيكوف القص ــوان تش ــن انط في ف

للدراســات  العربيــة  المؤسســة  النابلــي، 

.  1985 والنــر، 
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المجلات والدوريات
1 - ابنيــة الحــدث في النــص الشــعري- تجربــة 

ــد  ــار عب ــد الغف ــا:ً عب ــل نموذج ــعراء الموص ش

ــة  ــل كلي ــة الموص ــة جامع ــر، مجل ــار عم الجب

 ،13 المجلــد  الإنســانية،  للعلــوم  التربيــة 

. الأول 2006  ديســمبر/كانون   31، العــدد4 

2 - العلاقــة بــن الجــال والاخــاق في مجــال 

 ، الفكــر  الصبــاغ، عــالم  الفــن: د. رمضــان 
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